9- التروبادور والتروڤير والشعر الإنگليزي

في أواسط القرن الثاني عشر، ظهرت جماعة من الشعراء الفرنسيين، في وسط وشمال فرنسا، ينظمون شعر الحب بلهجة تدعى langue d’oïl (1)، يسميها بعض الباحثين باسم "اللغة الفرنسية القديمة" وهي اللهجة التي تطورت عنها اللغة الفرنسية الحديثة. يدعى هؤلاء الشعراء الشماليون باسم "تروڨير" Trouvères وهي كلمة تفيد في جذرها البعيد ما تفيده كلمة "تروبادور" من الفعل trouver و trobar أي "وَجَدَ" أو "اكتشف" أو "صَنَعَ". والشعر صناعة، كما تشير جميع اللغات، وهو صناعة غناء. ففي العربية كان الجاهليون "ينشدون" شعرهم في عكاظ، وفي الإشارات التراثية إلى الشعراء نقرأ: و "أنشد قصيدة" بين يدي الخليفة أو الأمير. ويقول المتنبي: 
"إذا قلتُ شعراً أصبح الدهرُ منشِدا".

كان هؤلاء الشعراء التروڨير مثل سابقيهم الشعراء التروبادور ينظمون الشعر ويغنّونه  في الغالب، أو يغنّيه مغنٍّ مصاحب للشاعر، وبعضهم يضع موسيقاه  وألحانه، كما نقرأ في سِيَر هؤلاء وهؤلاء. في أواسط القرن الثاني عشر زادت شعبية نمط sirventès  من شعر الجنوبيين على نمط canso. والنمط الأول يتناول موضوعات سياسية أو دينية أو ذات طابع من الهجاء الشخصي، لم يسلم منه الملوك والأمراء بل الپاپوات. والنمط الثاني غنائيات حب بالدرجة الأولى واحتفاء بالطبيعة. ومع هذا الهبوط في شعبية غنائيات الحب الجنوبية ازدهرت غنائيات حب في أواسط فرنسا وشمالها وامتدت حتى نهايات القرن الرابع عشر. تذكر التواريخ الأدبية الفرنسية بين 400-450 من الشعراء التروبادور الذين نظموا بلغة أوك langue d’Oc أي الأوكسيتانية بينما لا تذكر أكثر من 276 من الشعراء التروڨير الذين نظموا بلغة "أوإيل" أو "أوإى" langue d’oïl.

كان الشعر في وسط فرنسا وشمالها في القرون الوسطى من نمط الشعر الملحمي  epic البطولي، مع شيء من الشعر الغنائي، بما فيه أغاني الربيع وأغاني الرقص. لكن اضمحلال حضارة الجنوب الفرنسي midi  بعد الحملة الألبيجية عام 1209 وتفرّق شعرائها باتجاه صقليا والجنوب الإيطالي رافقه انتعاش في وسط فرنسا وشمالها، حيث كان الأرستقراطيون يتحدثون بلهجة "أو إي" ويستمتعون بشعر الحب ويرعون شعراءه، مما دفع بعدد من الشعراء إلى محاكاة شعر الحب عند التروبادور، في الشكل والمحتوى، مع تبديل المفردات الجنوبية بمفردات فرنسية شمالية، لا تختلف كثيراً عما تفيده المفردات الجنوبية. وقد أنعش هذا التطوّرَ في نشوء شعر الحب عند التروڨير، إضافة إلى علاقات لم تنقطع مع شعراء الجنوب وبلاطاته، نشاطُ بلاطات "پواتييه" برعاية <إليانور الآكيتانية> حفيدة التروبادور الأول وزوجة <هنري الثاني> ملك انگلترا لاحقا (1154) وبلاط ابنتها <ماري ده شامپين> حيث تزعّم شاعرها <آندرياس كاپيلاّنوس> وضع قوانين "الحب الرفيع" fin amor في كتاب بثلاثة أقسام بعنوان De Arte Honeste Amandi في أواخر القرن الثالث عشر.

ولا يُعرف الكثير عن حياة هؤلاء التروڨير، فاغلبهم من الطبقات الدنيا في مجتمع وسط وشمال فرنسا. لكن بينهم عدد من الأرستقراطيين والفرسان والنبلاء مثل <بلونديل ده نِسلِه> Blondel de Nesle و <كونون ده بيثون>Conon de Béthune. كما تذكر تواريخ الأدب الفرنسي أسماء أربعة ملوك نظموا شعر التروڨير منهم <ريكاردوس قلب الأسد> Richard Lion-Heart  إلى جانب بعض الرهبان ورجال الكنيسة، وخمس نساء. والصفة الغالبة في شعر التروڨير أنه شعر هواة. وربما كان أول تروڨير معروف هو <كريتيان ده ترويس> نفسه، الذي تنسب إليه اثنتان من أغنيات الحب، ولو أن هناك أغنية حب مجهولة المؤلف تعود إلى حوالي عام 1146، أي قبل بروز <كريتيان> في بلاط <ماري ده شامپين>. وتذكر تواريخ الأدب الفرنسي كذلك أسماء ثمانية من أواخر التروڨير عملوا وأقاموا في بلاطات الجنوب، مما يشير إلى التقارب الشديد والتشابه بين التروبادور و التروڨير. فالتروڨير <كونون ده بيثون>قد ولد في حدود عام 1150، أي أنه عاصر ازدهار الشعراء التروبادور، وقد اشترك في الحملة الصليبية الثالثة عام 1189، ونظم ما يدعى باسم "الغنائيات الصليبية"chansons de croisade ثم اشترك في الحملة الصليبية الرابعة عام 1199، وتقلّد عدة مناصب عالية حتى توفي عام 1220 في مدينة "آدريانوپوليس" أي في "أطنه" في تركيا الحالية.

ترك <كونون> أربع عشرة قصيدة، بعضها مشكوك في نسبتها إليه. وهذه القصائد نظمت من أجل الغناء، إذ توجد كتابات موسيقية (نوتات) مرفقة بعشرٍ من تلك القصائد، وأغلبها غنائيات حب، وثمة اثنتان من "الغنائيات الصليبية" التي يعبّر الشاعر فيها عن حزنه لقرب مفارقته الحبيبة، لكنه في الوقت نفسه يتقبّل "الدعوة النبيلة" للذهاب في حملة صليبية. وفي بعض تلك القصائد ميل إلى نمط "سيرڨنتيس"sirventès  ذات الطابع الهجائي التي يهاجم فيها بضراوة الفساد في استعمال الأموال التي تجمع لدعم الحملة الصليبية. هذه أمثلة من عناوين بعض قصائد <كونون> أو الأسطر الأولى منها، تبيّن بروز الطابع الغنائي والتعبير عن المشاعر الشخصية، مما لا يختلف كثيراً عن شعر التروبادور الجنوبيين:
	"أغنية خفيفة على السمع"
	Chançon legiere a entendre

	"لو سَمَحت لي السماء فعلاً أن أغنّي"
	Si voiremant con cele don je chant

	" ما أعظم ما يصيبني من الحب لكي أغنّي"
	Mout me semont Amors que je m’envoise


	"آه يا حب! ما أقسى فراقك"
	Ahi! Amors, com dure departie

	 "يا لهذا الهياج والجنون"
	Se raige et derverie

	 "يا جميلةً، عذبةً، عزيزة"
	Belle doce Dame chiere

	"ما أكثر ما أحببتُ، وعليّ الآن أن أكره"
	Tant ai amé c’or me convient haïr

	"المستقبل في هذا البلد الغريب"
	Lautrier avint en cel autre païs



 وهذا مقطع صغير من شعر "التروبادوره" trobairitz، كونتيسّه ديا، المتوفاة في حدود عام 1200، يصوّر مفهوم الحب البلاطي، سواء لدى تروبادور الجنوب أو تروڨير الشمال. كانت الكونتيسّه امرأة فاضلة جميلة، وزوجة <وليم دوق پواتييه> لكنها في الوقت نفسه كانت واقعة في غرام التروبادور اللورد <ريمبو دورونج> (1144-1173) وقد نظمت له عدداً من أغنيات الحب. وهذه صورة هي النقيض من شاعر تروبادور يقع في غرام سيدة متزوجة من دوق أو أمير هو أعلى مرتبة من الشاعر نفسه. تصور هذه القصيدة مفهوم الحب البلاطي، حيث يتوجّب على العاشق أولاً أن يخضع إلى سلسلة من "اختبارات" الحب، قبل أن يُسمح له بالتمتّع "بقبلة الحب، والالتصاق، والعناق" 
	أحبُّهُ أكثر من أي شيء 
	Eu l’am mais que nula ren que sia

	لكنه لا يأبه بالمحاسن ولا بالملاطفة،
	Mas lui no-m val merces ni cortezia

	ولا بالجمال ولا بالفضل أو بالتعقّل
	Ni ma beltatz ni mos pretz ni mos sens

	لقد خانني وخدعني
	qu’atressi-m sui enganada e traia

	كما لو كنتُ دميمة أو شرّيرة.
	com degr’esser s’eu fos dezavinens


إضافة إلى العلاقات بين بلاطات شمال فرنسا وجنوبها، وبين تروڨير الشمال وتروبادورالجنوب، وأثر بلاط <اليانور> وابنتها <ماري> التي كانت تستقبل مشاهير التروبادور مثل <برنار ده ڨينتادورن> و <برتران ده بورن>، كان هناك الصليبيون العائدون من الشرق، وأولهم <گيّوم التاسع> الذي ظهر على شعره تغيّر واضح في مفهوم الحب وبنية القصيدة وقوافيها، بعد عودته من الحملة الصليبية، كما نرى في قصائده رقم4-11. كل هذه المؤثرات، مع المفهوم الجديد للحب في كتاب <آندرياس> وجدت طريقها إلى الشعر الملحمي، على يد أول تروڨير معروف، وهو <كريتيان ده ترويس>. كانت قصائد الصليبيين العائدين هذه تمثل خصائص شعر پروڨنس. فإلى جانب ما فيها من النداءات والحث على حمل الصليب والالتحاق بالحملات إلى الأراضي المقدسة، ثمة قصائد حبّ تصوّر حيرة الشاعر بين واجبه الصليبي وبين صعوبة فراق حبيبته. أو قد نجد الحبيبة تشكو فراق حبيبها، أو قد نجد الاثنين يندبان فراق بعضهما في مقاطع متبادلة. وفي بعض الغنائيات الصليبية هذه يوجد من المشاعر الحقيقية أكثر مما يوجد في غنائيات الحب في الشعر البلاطي عند شعراء شمال فرنسا. هذا مقتطف من قصيدة التروڨير من "برگندي" <گيّو ده ديجون> Guiot de Dijon الذي ازدهر شعره بين 1215-1225 تندب فيه الحبيبة غياب حبيبها في حملة صليبية: 
	سأغنّي لفؤادي 
	Chanterai por mon corage                 A

	لكي أُسَلّيه
	Que je vueill reconforter                    B

	فعلى الرغم من خسارتي الكبرى
	Car avec mon grant damage              A   

	لا أريد أن أموت بَعد،
	Ne quier morir n’afoler,                    B

	قبل أن أرى أحداً يعود
	Quant de la terre sauvage                  A

	من تلك الأرض الموحشة
	Ne voi nului returner                         B

	حيث يوجد من يهدّئ لي فؤادي
	Ou cil est qui m’assoage                   A

	عندما أسمع من يذكر اسمه.
	Le cuer, quant j’en oi parler.             B

	     الله! عندما يصيحون "إلى الأمام"
	            Dex, quant crieront outree,     C

	      يارب، عونَك للحاج
	        D               Sire, aidiés au pelerin         

	      الذي أرتعشُ من أجلِهِ
	             Por cui sui espoentee,          C

	      لأن السراسنة أشرار.
	             Car felon sunt Sarrazin.       D

	من هذه الحقيقة أنا واثقة
	De ce sui bone atente                        A

	لأني قد تلقّيتُ عهوده،
	Que je son homage pris,                    B

	فعندما يهبّ النسيم العذب
	E quant la douce ore vente                A

	القادم من البلاد الحبيبة 
	Qui vient de cel douz païs                 B

	حيث يوجد من أشتاق إليه،
	Ou cil est qui m’atalente,                  A

	سرعان ما أستدير بوجهي
	Volontiers i tor mon vis:                   B

	فيخيّل لي نأني أحسّ بوجوده
	Adont m’est vis que jel sente            A

	تحت غلالتي الرمادية.
	Par desoz mon mantel gris.               B


  في قصائد التروڨير كثير من مفهومات الحب الواردة في شعر التروبادور الجنوبيين، وكثير من خصائص أساليبهم، مثل البدء بالإشارة إلى الربيع أو الشتاء، واللحظ الجارح في عيون الحبيبات، وسلطة الحب، ورفض التحرر من قيوده وغير ذلك من المألوف في  شعر الغزل التراثي العربي، وفي الموشحات والأزجال. وفي هذه القصيدة أصداء من شعر التروبادور <برنارت ده ڨينتادورن> حيث يقول: 
	عندما يهب النسيم العذب 
	Aquant la douss’ aura venta

	القادم من بلادك
	         Deves vostre païs.

	يخيّلُ لي أني أحسّ
	Vejaire m’es qu’eu senta

	بنسيم من الجنّة.
	        Un ven de Paradis.


* * *

 في محيط التواصل بين شعراء الجنوب الفرنسي: التروبادور، وشعراء الشمال: التروڨير، على امتداد القرن الثاني عشر وما بعده، وفي محيط بلاطات "آكيتين" ورعاية <اليانور> وابنتها <ماري> ينتقل تأثير هذا الشعر الفرنسي إلى انگلترا ويترك آثاره في الشعر الإنگليزي في بدايات تطوره في نهايات القرن الثاني عشر. بزواج <اليانور الآكيتانية> الفرنسية المولد والثقافة (التي تمثل امتداداً لأثر جدّها  <گيّوم التاسع>التروبادور الأول) من <هنري آل پلانتاجنيه> الفرنسي هو الآخر، وَتسنّمها عرش إنگلترا (ملكة إنگلترا، بغضب  من الله، كما قالت للپاپا في حفل زواجها) انتقل أثر الشعر الفرنسي الجنوبي و الشمالي إلى المحيط الإنگليزي الجديد. لا شك أن الملكة الجديدة قد اصطحبت عدداً من التروبادور و التروڨير إلى بلاطها الإنگليزي الجديد، في عهد زوجها الجديد، الملك هنري الثاني. وتذكر التواريخ أن انگلترا كانت على اتصال دائم مع وسط فرنسا وجنوبها،(2) في ذلك العهد وفي عهد خلفه <إدوارد الأول> وبخاصة في عهد <هنري الثالث> حيث توالت زيارات التروبادور مثل < برنارت ده ڨينتادورن> و <ماركبرون> و <ساڨاريك ده موليون> Savaric de Mauleon. في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، في عهد هنري الثاني وزوجته إليانور، كانت لغة الأدب في انگلترا هي الفرنسية النورماندية، واستمرت كذلك مع اللغة الأنگلونورمندية حتى أواسط القرن الثالث عشر، حيث بدأ الشعر الغنائي الإنگليزي بالظهور. وعلى امتداد هذه الفترة كان أثر الشعر الپروڨنسي واضحاً في شعر الإنگليزيةالوسطى التي تقودنا إلى أواسط القرن الرابع عشر بظهور <چوسر> Chaucer (1340-1400) الذي يعدّه الباحثون "أب الشعر الإنگليزي".

        هذا مثال من شعر معاصر باللغة الأنگلونورمندية، يوجد ما يشابهه كثيراً من حيث بنية القصيدة ونظام قوافيها مما ينسب إلى <التروبادورة الكونتيسّة ديا> نلاحظ فيه نظام قوافي الموشح، كما نلاحظ البداية المألوفة من الإشارة إلى الفصول والطبيعة وحزن الشاعر، على الرغم من جمال الربيع، وهو من مألوف شعر پروڨنس وما سبقه من شعر الموشحات والأزجال الأندلسية: 
	في الفصل الذي يطلع فيه العشب 
	En lo sesoun qe l’erbe poynt               A

	ويخضرّ الصباح
	E reverdist la matinée                         B

	وتغرّد الطيور مبتهجة
	E sil oysel chauntent a poynt               A

	في أيام نيسان على الغصون،
	En temps d’avril en la ramée,             B 

	وقتها يتضاعف حزني
	Lores est ma dolur dublée                   B 

	لأني في حال كربٍ شديد
	Que jeo sui en si dure poynt               A

	ولا أجد أيَّ فرحٍ أبدا 
	Que jeo n’en ai de joie poynt,             A

	فقد ثقُلتْ عليّ وطأة قَدَري
	Tant me greve la destinée.                    B

	
	

	أنصرفُ مُطرِقاً وحزيناً
	Murnes et pensif m’en depart,            C  

	فحالتي من الأسى لا تحتمل
	Que trop me greve la partie;                D

	لكنني لا أستطيع الاقتراب منها
	Si n’en puis aler cele part,                   C

	لأنها تملك تحت سلطانها
	Que ele n’yet a sa partie                      D

	فؤادي جميعه، غير منقسمٍ.
	Mon quor tot enter saunz partie.          D 

	ولأنها تملك فؤادي برمّته
	E pui qu’el ad le men saunz part,        C

	وأنا لا أملك أي جزء من فؤادها
	E jeo n’oy unkes del soen part            C

	فإن هذه القسمة صعبة عليّ.
	A moi est dure la partie.                      D



 إلى جانب نظام التقفية والمقاطع التي تكاد تكون صورة  من نظام الموشح والزجل، والذي نجده في الشعر الپروڨنسي السابق على شعر التروڨير، نجد في بعض القصائد خاتمة على شكل لازمة تتكرر عند الغناء، وبلغة مستقاة من لهجات شعبية(3)  مما يذكّرنا بالخرجة "الأعجمية أو العامية" في بعض الموشحات و الأزجال الأندلسية. وقد بقي تأثير التروبادور والتروڨير ماثلاً في الشعر الغنائي الانگليزي، من مصدريه  الفرنسي الجنوبي أو الشمالي، سواء كان ذلك التأثير مباشراً أو غير مباشر، فالنصوص هي الدليل على ذلك الأثر، ومقارنة النصوص هي الدليل المعتمد في الدراسة.

يمتد أثر الشعر الفرنسي، الجنوبي والشمالي، إلى إنگلترا على عدد من المستويات لعل واحداً منها لا يخلو من طرافة، وذلك بالإشارة إلى الملك <رچارد قلب الأسد> (1157-1199). كان <رچارد> الابن الثالث "الشرعي" للملك <هنري الثاني> والملكة <اليانور الآكيتانية> وكلاهما فرنسيان، بالولادة والثقافة. ولد <رچارد> في اكسفورد، لكنه لم يكن يتكلم الانگليزية، مثل أغلب ملوك إنگلترا قبل القرن الرابع عشر. وكان مثقفاًَ، ينظم الشعر بالفرنسية والأوكسيتانية (بلهجة ليموزين) وبقي محتفظا بلقبه الفرنسي: قلب الأسد Coeur de Léon، لأنه كان محارباً بارعاً شديد القسوة، تذكره التواريخ العربية بخاصة في مواجهته مع صلاح الدين الأيوبي واندحاره في حصار القدس وعسقلان وعكا في الحملة الصليبية الثالثة. وإذ قفل راجعاً، تحطمت سفينته قريبا من قبرص فاضطر لسلوك الطريق البري في وسط أورپا حتى ألقي القبض عليه قرب ڨيينّا، قبيل عيد الميلاد 1192 فوضع في قلعة "دورشتاين" حتى استطاع الانگليز دفع فدية إلى دوق أوستريا <ليوپولد الخامس> مقدارها مئة وخمسين ألف مارك، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الدخل السنوي للتاج الانگليزي4. في السجن نظم <رچارد> قصيدة بالفرنسية و الأوكسيتانية يشكو فيها حال السجين، وهي إحدى قصيدتين تنسبان إليه. وبعد السجن سنتين أطلق سراحه عام1194 ليعود إلى المشاحنات بين الملوك في أنحاء أورپا إلى أن توفي في حضن أمّه <اليانور الآكيتانية> في نيسان 1199.

تشير الدراسات الرصينة، بالإنگليزية والفرنسية، أن الشعر الغنائي الإنگليزي بدأ في أواخر القرن الثاني عشر تحت تأثير الشعراء التروبادور الپروڨنسيين  وأتباعهم من الشعراء التروڨير الشماليين. نجد هذا في أول وأهم دراسة عن التروبادور بالإنگليزية في عمل <الأب هنري چيتر> بعنوان الشعراء التروبادور                                        Henry J.Chaytor, The Troubadours (1912) وفي عمله اللاحق بعنوان الشعراء التروبادور وإنگلترا The Troubadours and England (1923). وقد اعتمد على هذين الكتابين الباحثون الفرنسيون، وبخاصة <جان أوديو> في كتاب بعنوان الشعراء التروبادور وإنگلترا      Jean Audiau, Les Troubadours et L’Angleterre(1920) و <جوزيف أونگلاد>  في كتاب بعنوان الشعراء التروبادور والبريطانيون                            Joseph   Anglade, Les Troubadours et les Bretons(1929). تشير هذه الكتب جميعا إلى العلاقات الثقافية والسياسية والتجارية بين فرنسا شمالاً وجنوبا مع انگلترا، بحكم البيئة الثقافية والسياسية التي بدأت مع الفتح النورمندي لبريطانيا بقيادة <وليم الفاتح> عام 1066. كما تشير هذه الدراسات  وغيرها إلى أن اللغة الرسمية منذ الفتح النورمندي كانت الفرنسية، وأن اللغة الإنگليزية قد توارت على امتداد القرون حتى بدأت بالظهور التدريجي في بدايات القرن الرابع عشر، مثقلة ببقايا الأنگلو-سكسونية، وجذورها الجرمانية. والشعر الذي يعود إلى تلك الفترة، على ندرة المسجّل منه، كان باللغة الأنگلونورمندية، وهي خليط من فرنسية وليم النورمندي وإنگليزية العوام، لأن الطبقة الأرستقراطية كانت تتكلم الفرنسية. كما تشير هذه الكتب جميعاً إلى أمثلة من الشعر الإنگليزي الغنائي المبكّر مع أمثلة مما سبقها أو عاصرها من شعر التروبادور الپروڨنسيين. وهنا يبدو جليّاً مدى تأثّر الشعر الپروڨنسي بشعر الموشح والزجل، من حيث موضوعات الحب، مفهوماً وموقفاً، ومن حيث بنية القصيدة تقسيماً وتقفيةً، مما سبق الحديث عنه بالتفصيل في الصفحات السابقة. لكن الباحثين الفرنسيين والإنگليز لا يجدون غضاضة في "الاعتراف" بدور الشعر الپروڨنسي في تطور الشعر الغنائي الفرنسي والإنگليزي، بشكل خاص منذ بدايات القرن الثالث عشر. يقولون عن ذلك إنه تأثير "مباشر أو غير مباشر". أما عند النظر في تأثير الموشح والزجل وجذورهما في الشعر العربي التراثي، تأثيراً "مباشراً أو غير مباشر" في ظهور شعر  غنائي أورپي خارج حدود اللاتينية القروسطية، فتلك "مسألة فيها نظر"!

ربما كان كتاب <سيجيك وچيمبرز> بعنوان الشعر الغنائي الإنگليزي المبكّر Frank Sidgwick&E.K.Chambers,Early English Lyric (1907) من أهم المراجع للشعر الإنگليزي الغنائي المبكر، الذي يبيّن مدى تأثّره بالشعراء التروبادور                  والتروڨير، بما يسرد من أمثلة سابقة أو معاصرة؛ تماماً كما نجد عند الباحثين الإسپان في بيان مدى تأثر شعر پروڨنس بالموشحات والأزجال السابقة أو المعاصرة.

هذا مثال من غنائية إنگليزية مبكّرة، لشاعر مجهول الاسم، تحمل آثار اللغة الإنگليزية في بداية ظهورها من خلف غيوم الأنگلونورمندية؛ كما تحمل آثاراً من جذورها الجرمانية مثل ich الجرمانية بمعنى "أنا" ومثل heo  بمعنى "هي: she" كما ترد  في الإنگليزية القديمة في ملحمة "بيولف" مثلاً، إضافة إلى هجاء الكلمات القديم. لكن هذه الغنائيه تتحدث عن حبّ لم يكن معروفا في التراث الأورپي قبل ظهور الشعر الجديد في پروڨنس:
	أحبّ موتي وأكره حياتي،
	My deth I love, my lyf ich hate,     A

	من أجل سيّدة جميلة؛
	For a levedy shene;                        B

	هي وضّاءة مثل نور النهار،
	Heo is briht so daiés liht,               A

	الذي سيشرق عليّ.
	That is on me wel sene.                 B

	يعلوني اصفرار كما يعلو الورقة
	Al I falewe so doth the lef            C

	التي تكون خضراء في الربيع؛
	In somer when hit is grene;           B

	إذا أحسستُ أنها لا تعينني،
	Yef mi thoht helpeth me noht,      D

	فلِمن أشكو حالتي؟
	To wham shal I me mene?             B



إضافة إلى هذا التفجّع المألوف عند العشاق، نلاحظ تقسيم القصيدة إلى مقاطع، وهي تقوم على 72 بيتاً، كما نلاحظ نظام التقفية المألوفة في الموشح: ا-ب-ا-ب. ثم يتغيّر إلى: ج-ب-د-ب. لكنه لا يلتزم النظام نفسه في كل مقطع، بل يحافظ على القافية قدر ما تسمح به لغة ليست غنيّة بالقوافي. فلو فتحنا الأبيات الأربعة الأولى إلى شطر وعجز، أي: ا-ب، وتحتها: ا-ب، ثم تركنا الأبيات الأربعة اللاحقة على حالها في التتابع لازداد الشبه بنظام الموشح وقوافيه. ولا يعني هذا أن المنتظر من هذا الشاعر المبكّر في تاريخ تطوّر الشعر الغنائي الإنگليزي أن ينظم على منوال شاعر پروڨنسي أو وشّاح أندلسي. يكفي أنه حاول جهده في التزام نظام تقفية جديد على تراثه الشعري.

وفي قصيدة مشهورة في بابها بعنوان "أليسون" تعود إلى بدايات القرن الثالث عشر، ولو أنها وجدت في مخطوطة تعود إلى بدايات القرن الرابع عشر، نجد مثالاً أشد قرباً من الشعر الپروڨنسي من حيث موضوع الحب والموقف منه، ومن حيث نظام المقاطع والتقفية. وموضوع القصيدة وبنيتها وقوافيها أشدّ قرباً من أجواء الموشحات الأندلسية.نجد "القفل" هنا يتكون من ثمانية أبيات/أسطر، قوافيها : ا-ب-ا-ب. ثم: ب-ب-ب-ج. فلو أعدنا ترتيب الأبيات/الأسطر الأربعة الأولى إلى: ا-ب/ا-ب، ثم أبقينا على تسلسل بقية المقطع لكان صورة من نظام الموشح، وبخاصة مع وجود "الخرجة" التي تتكرر على شكل أغنية.

تتكون هذه القصيدة من 40 بيتاً، مقسّمة إلى أربعة مقاطع ذات ثمانية أبيات، تشبه "القفل" في الموشح، مع لازمة/خرجة بعد المقطع الأول تتكون من أربعة أبيات،  تتكرر بعد المقطع الرابع والأخير. قافية المقاطع تحيل إلى قوافي الأقفال في بعض الموشحات، هي ا-ب-ا-ب ثم: ب-ب-ب-ج، يلتزمها هذا الشاعر مجهول الهوية في المقاطع/الأقفال الثلاثة الأخرى. وقوافي اللازمة/الخرجة هي: د-د-د-ج. هذا النظام الدقيق في التقفية وتقسيم المقاطع لا سابقة له في التراث الشعري الأورپي، حتى في غنائيات التروبادور أو التروڨير، التي تلتزم نظام القوافي بدقّة، ربما لضعف في المواهب المبكّرة، وقد رأينا ذلك في قوافي <گيّوم> في قصائده الثلاثة الأولى، وفي بعض قصائده اللاحقة. لكن الالتزام في التقسيم والتقفية في قصيدة "أليسون" يشير إلى أكثر من معرفة الشاعر بالشعر الفرنسي والپروڨنسي؛ كما أن ورود بعض  المفردات من أسماء وضمائر من بقايا اللغة الأنگلوسكونية يشير إلى زمن تأليف هذه الغنائية، وهو بواكير القرن الثالث عشر، عندما بدأت اللغة الأنگلونورمندية بالتطور باتجاه الإنگليزية، لغة العوام، دون الفرنسية لغة الارستقراطية التي غرسها <وليم الفاتح> ثم حاربها الملك الإنگليزي إدوارد الثالث، وشجّع تطوّر اللغة الإنگليزية. لكننا ما نزال نرى ich الجرمانية بمعنى "أنا"، وichabbe الجرمانية التي تدغم ich habe، أي  I have؛ مثلها icham بمعنى I am.

وقد لا يكون من باب التجديف الأدبي القول بأن شاعر "أليسون" كان على معرفة بالموشحات والأزجال، إلى جانب معرفته بشعر التروبادور والتروڨير،لأن نظام المقاطع/الأقفال، ونظام القوافي يمثل مرحلة متقدمة جداً على شعر التروبادور والتروڨير. إعادة ترتيب أبيات هذه القصيدة في كل مقطع على هذا الشكل تبيّن التشابه مع بنية الموشح وقوافيه، ولو أنه تشابه غير مطلق، لكي لا نتجاوز على موهبة الشاعر الفردية: 
----- Averil (A)                                   ------ springe (B)           
-----     wyl (A)                                   -------   synge (B)           

----- longinge      (B)                                   

------ thynge        (B)                                   

------ bringe         (B)                                  

------ baundoun     (C)                                  

ونظام اللازمة/الخرجة: 
------ yhent          (D)                                   

------ sent             (D)                                  

------ lent             (D)                                  

------ Alysoun       (C)                                 

ألا يذكّرنا هذا النظام بقوافيه بموشح لابن زُهر (لابن المعتزّ؟) يبدأ ببيت واحد ذي شطرين جعله شاعر "أليسون" بيتين بتطوير بارع، وأضاف شطراً على نهاية القسم الثاني من  المقطع/البيت في الموشح: 
     أيها الساقي إليكَ المشتكى (A)         قد دعوناكَ وإن لم تسمعِ  (B)

                                   ونديمٍ هِمتُ في غُرَّتِهِ      (C)

                                  وبشرب الراح من راحتِهِ (C)  

                                  كلّما استيقظ من سكرتهِ    (C)

   جَذَبَ الزِّقَّ إليه واتّكا  (A)             وسقاني أربعاً في أربعِ   (B)  
وثمة موشح مجهول المؤلّف، جعلته فرقة  فيروز مشهوراً:
   يا شقيق الروح من جَسَدي (A)        أهوى بي منك أم لَمَمُ    (B)

                               أيّها الظبيُ الذي شردا      (C)

                               تركتني مقلتاكَ سدى       (C)

                               زعموا أني أراكَ غدا (C)     

 وأظنّ الموتَ دون غدِ               (A)  أين منّي اليومَ ما زعموا  (B)
وهذه قصيدة "أليسون" 
	ما بين شهري آذار ونيسان 
	Bytwene Mersh ant Averil                     A

	عندما تُزهِرُ البراعم على الغصون،
	When spray biginneth to springe           B

	وتنطلقُ العصفورة بمتعتها
	The lutel foul hath hire wyl                   A 

	مغرِّدةً بألحانها الخاصة.
	On hyre lud to synge.                            B

	أعيش في حبٍّ وشوقٍ
	Ich libbe in love-longinge                     B

	إلى الأجمل في هذا الوجود،
	For semlokest of alle thynge;                B 

	التي قد تجلبُ لي السعادة:
	He  may me blisse bringe:                      B

	فأنا ملكُ يمينها.
	Icham  in hire baundoun.                        C 

	     لقد نَعِمتُ بحظ عجيب
	         An hendy hap ichabbe yhent          D

	     أعرف أنه أتاني من السماء؛
	     Ichot from hevene it is me sent;         D       

	     فأزال عنّي حبّ جميع النساء
	       From alle wymmen mi love is lent    D 

	     وأحاط به <اليسون>
	Ant lyht  on Alysoun.                       C          




افتتاحية غنائيات الحب الإنگليزية، سواء منها ما نظم بالأنگلونورمندية أو بالإنگليزية الوسطى في تطوّرها اللاحق، تشير إلى جمال الطبيعة والطيور ثم تنتقل إلى مشاعر الحب، كما في قصيدة "أليسون" هذه. ويشير <چيتر> إلى الكثير من الأمثلة في شعر التروبادور(5) السابقة على ظهور غنائيات الحب بالإنگليزية، بحيث يصعب القول إن الأمثلة اللاحقة لم تكن صورة من الأمثلة السابقة من حيث الموقف من الحب، و من حيث نظام القوافي. ثمة مثال من التروبادور <گاوسيلم فايديت> (1190-1240) يتساءل فيه الشاعر أسئلة تؤرّقُه عن سلوك المحبين، مما يدلّ على أنه معنّي بالحب، حتى عندما يكون من شأن الآخرين. والذي يستدعي انتباه <چيتر> نظام القوافي الدقيق في كل مقطع، مما يشابه نظام القوافي في قصيدة "أليسون" اللاحقة في التاريخ:
	يا <ألبيرت> أنا في حَيرة:
	N’Albert eu sui en error               A

	كيف أحكم على هاتين الحالتين من العشق:
	D’aquest dos cortes plaitz jujar:   B

	سيّدتان عاشقتان
	Que doas domnas per amor          A

	أرادتا تقبيل الحبيب؛
	Volgron lor cavallier baissar.        B.

	إحداهما لم تجرؤ
	E l’una no l auset far,                     B

	فانطلقت في البكاء،
	Anz comenset a plorar                    B

	والأخرى لم تستطع أن تمتنع
	E l’autra no’s pot mudar                 B

	عن إشباع كل رغبتها.(6)
	Que non complit tot son talen.        C.



هذا "إغراق" في الحب، حدّ التهتّك، و <گاوسيلم> هو القائل "يجب أن يكون الحب موضوع الغنائية، وإدخال أي موضوع آخر هو إفساد للشعر"(7). لكن الذي يعني <چيتر> هذا التطابق التام بين قوافي شاعر پروڨنسي سابق وآخر انگليزي لاحق. وذلك النظام في التقفية في الحالين هو: ا-ب-ا-ب. ب-ب-ب-ج. ولأن موضوع المؤثرات العربية الأندلسية في شعر التروبادور لم تكن قد بدأت دراساتها بشكل جاد يوم ظهر كتاب<چيتر> الأول (1912) فلا ننتظر أن نجد في هذا  الكتاب إشارات إلى أمثلة من الشعر العربي ومؤثّراته، كما نجد في دراسات الباحثين الإسپان لاحقاً، أو في دراسات الفرنسيين مثل <ليڨي پروڨنسال> وغيره، أو في كتاب الچيكي-الأميركي <آلويس نكل> مثلا. وما كان ليخطر ببال كثير من الباحثين في بدايات القرن العشرين الإشارة إلى موشح للأعمى التُطيلي، الذي يكاد نظام <أليسون> أن يحاكيه في التقفية. وثانية، يجب أن نتذكر أن اللغة العربية شديدة الغنى في القوافي بما لا ينتظر أن تحاكيها الأوكسيتانية أو اللغات الأورپية الأخرى المنسلخة عن اللاتينية.


هذا موشح مشهور للتطيلي (ت.520ﻫ/1126م) تذكر المراجع العربية )مقدمة ابن خلدون ص 584) أنه لما اجتمع عدد من الوشاحين ليعرضوا موشحاتهم على بعض، وبدأ التطيلي ينشد هذه الموشحة، "خرّق كلٌّ منهم موشحته" بعد سماع التطيلي، في إشارة إلى تفوّقه في عمل الموشحات:
             ضاحِكٌ عن جُمانْ           سافِرٌ عن بَدْرِ 
             ضاقَ عنه الزمانْ           وحَواه صدري
                   آه مما أجِدْ         شفّني ما أجِدُ
                  قامَ بي وقعدْ        باطشٌ   مُتّئِدُ
                كلّما قلتُ عِدْ         قال لي لا أعدُ

نلاحظ أن أول بيتين من شطر وعجز في موشح التطيلي يشبهان أول بيتين من شطر وعجز في قصيدة "أليسون" بعد إعادة ترتيبهما كما سبق؛ ومثل ذلك ينطبق على قصيدة <گاوسيلم فايديت>. كما أن الأبيات الثلاثة اللاحقة (الغصن في الموشح) تشبه الأبيات/الأسطر الثلاثة اللاحقة في قصيدتي "أليسون" وقصيدة <گاوسيلم> مع الفرق في غنى القوافي العربية، الذي لا تبلغه الغنائيات في "لطينيّة الأندلس" لغة الشعر الپروڨنسي، ولا الغنائيات في اللغة الأنگلونورمندية، أو الإنگليزية الوسطى. لا يتوقّع باحث جاد أن يرى في الغنائيات باللغات الأورپية تطابقاً تاماً مثل الذي  نجده بين بعض الغنائيات الأنگلونورمندية وما جاء بعدها، وبين الموشحات والأزجال السابقة عليها، أو مثل التطابق بين بعض الغنائيات الأورپية اللاحقة وبين الغنائيات الپروڨنسية السابقة عليها. ولكن المعروف أن الموشحات والأزجال أشعار نُظمت من أجل الغناء كما فعل زرياب الشاعر المغني في قرطبة القرن التاسع الميلادي، والذي أرى أنه هو الذي مهّد لظهور الموشح الأندلسي بعد زرياب بحوالي ثلاثة عقود. وإذا استمع أي شاعر أو مغنٍّ غير عربي إلى موشّح يُغنّى في أحد بلاطات الأندلس، فليس من الصعب عليه أن يحتفظ بذلك اللحن والإيقاع في ذهنه ويفيد منه في ما ينظم بالپروڨنسية أو غيرها، كما يفيد من الألحان، ولو أنه لا يفهم لغة الموشح. وفي كتاب الأغاني إشارة إلى جميلة، مغنّية المدينة المشهورة التي كانت تستمع إلى "سائب خاثر" يضرب على العود، وهو جارٌ لهم، فلا تفهمه غناءً ولحناً، لكنها تقول إنها أقامت غناءها على تلك الألحان. وفي مكتبة "الإسكوريال" بظاهر مدريد صورة مشهورة لمغنٍّ عربي أندلسي وآخر لإسپاني مسيحي، يغنّيان ويعزفان معاً، كلٌّ بلغته وعلى آلته الموسيقية. ترى، هل كانا يفهمان لغة بعضهما وموسيقاه، أم أن لغة الشعر وموسيقاه مما يدخل إلى القلب دون استئذان؟!
تشير أهم الدراسات حول نشأة الشعر الغنائي الإنگليزي إلى أن "روح التروبادور القديمة ...قد أنجزت دورها في تاريخ الأدب الأورپي، وأعطت دافعاً لتطوّر الشعر الغنائي، ما تزال آثاره ماثلة حتى يومنا هذا."(8) وقد سبق <سير إدموند چيمبرز> إلى القول "إن النصف الثاني من القرن الثاني عشر يعترف بأثر الشعر الپروڨنسي في نشوء "أغنية الحب" chanson d’amour أو "الأغنية البلاطية" chanson courtois، التي نجحت أخيراً في فرض طابعها على الخيال النهضوي كما فعلت بالخيال القروسطي. ويمكن القول إنها حدّدت نمط الشعور الأدبي الرومانسي منذ غنائيات <پتراركا> إلى عصرنا الراهن".(9) والنصف الثاني من القرن الثاني عشر هو عهد <إليانور الأكيتانية> ملكة انگلترا بزواجها من <هنري الثاني> عام 1154، وقد مرّ بنا أثرها في نشر غنائيات الحب الپروڨنسية بما اصطحبت معها من 
"پواتييه" وأقاليم پروڨنس من شعراء كانوا نواة الحركة الشعرية الجديدة في انگلترا . والحب هو الموضوع الوحيد في هذا الشعر الجديد، وقد بدأت أساليبه تصفو وتروق بابتعادها التدريجي عن اللغة الأنگلونورمندية التي كانت شائعة حتى أواخر القرن الثاني عشر في انگلترا. لكن <چيمبرز> بثقافته اللاتينية القروسطية، شأن معاصريه من الباحثين وعدد ممن جاء بعده حتى أواخر العقد الرابع من القرن العشرين، يرى أن الحب البلاطي، سواء في شعر التروبادور الپروڨنسيين أو في شعر التروڨير الشماليين يترسّم خطى النظام الإقطاعي في العلاقات الاجتماعية التي سادت في أورپا القروسطية. فعلاقة العاشق بالمحبوبة تشبه علاقة "التابع" من عامة الناس بمن هو في منزلة "السيّد" في المجتمع الاقطاعي. فالتابع مملوك للسيد صاحب الأرض أو صاحب القلعه، وواجبه الخضوع للسيد وإطاعة ما يأمر به. ويفصّل الباحثون في وصف علاقة المحب بالمحبوبة، التي هي في شعر الپروڨنسيين والتروڨير في منزلة أعلى من منزلة المحب، اجتماعيا؛ وهي في الغالب زوجة راعي هذا المحب، أو زوجة نبيل صاحب قلعة و أطيان، كثير الغياب عن أملاكه لعدد من الأسباب، فتبقى المحبوبة رهينة القلعة مع وجود الكثير من الرجال المستعدين للتشبيب و الغزل. وقد وجد كثير من الباحثين الغربيين في هذا التشابه في العلاقة بين المحب والمحبوبة التي تصبح midon أي سيدي، بالمذكّر؛ كما وجدوا في أوصاف المحب من معاناة "آفات الحب" وفي صدود الحبيبة مما وجدوه أول مرّة في شعر الپروڨنسيين و التروڨير ما يدفعهم للقول إن شعر الحب الجديد هذا قد نشأ في تربة أورپية صرف، جذوره في عالم قروسطي إقطاعي، شذّبت منه الأغاني الشعبية المحلية وأغاني الرقص وغير ذلك من الغنائيات "الدنيوية" الأورپية، ناسين، أو مُتناسين، أو متجاهلين أن يكون نشوء غنائيات الحب الجديدة هذه من مصدر غير أورپي، أو غير قروسطي، أو من غير ثقافة مجتمع إقطاعي.

والسؤال المشروع الذي يطرح نفسه، هو: إذا كانت أصول غنائيات الحب الجديدة على أورپا قد جاءت من أصول قروسطية إقطاعية، فلماذا لم يظهر الشعر الجديد في بلاد أورپية غير مناطق پروڨنس وبريتاني من الشمال الفرنسي، وجميع البلاد الأخرى كانت مجتمعاتها إقطاعية قروسطية؟ ثم، لماذا لم يظهر هذا الشعر الجديد في زمان سابق على بدايات القرن الثاني عشر في الجنوب الغربي من فرنسا و الشمال الغربي من البلاد؟ 


يشير كتاب <چيمبرز وسجك> وكتابا <الأب هنري چيتر> كما تشير مخطوطة هارلي إلى أن الشعر الغنائي في موضوعات دنيوية كان معروفا، إلى جانب غنائيات الموضوعات الدينية الكنسية، في إنگلترا ودول أورپية أخرى قبل ظهور غنائيات التروبادور والتروڨير. وهذه المسألة لا يمكن أن تُعدّ أساساً للقول إن الشعر الغنائي الدنيوي كان أساساً في ظهور غنائيات الحب في إنگلترا منذ أواسط القرن الثاني عشر. ليس في الأمثلة التي يسوقها الباحثون من أصحاب "النظرية الأورپية" أي تشابه بين غنائيات الحب، على ندرة المسجّل منها، وبين غنائيات الحب التي ظهرت وازدهرت لاحقاً في بدايات القرن الثالث عشر وما بعده. من الغنائيات الدنيوية السابقة على المسجّل في مخطوطة هارلي مقطع من غنائية تعزى إلى ملك إنگلترا الإسكندناڨي <كانيوت> (994-1035) في لغة هي أقرب إلى الأنگلوسكونية. يذكر أحد رواة الأخبار في القرن الثاني عشر <توماس أوف إيلي> أن الملك <كانيوت>  كان يجذّف بقاربه على نهر "آوز" قرب كاتدرائية "إيلي" فسمع الرهبان داخل الكنيسة يغنّون، فأنشد قصيدة هذا مقطع منها، قد يكون اللازمة في قصيدة أطول، لا يذكر بقيّتها الراوي، بل يكمل باللاتينية: إلى آخره:



بفرح يغنّي الرهبانُ في <إيلي>
والملك <كانيوت> يجذّف قريبا منها؛
جذّف، يا <كانيوت> قريباً من الشاطئ،
وهنا غَنِّ مع الرهبان.
ليس في هذا المقطع قافية، وليس فيه إشارة إلى الحب أو المرأة. بل هو إشارة إلى أن شعر الغناء كان معروفاً قبل ظهور غنائيات الحب الإنگليزية في نهايات القرن الثاني عشر تحت تأثير غنائيات التروبادور و التروڨير ومساعي <اليانور الآكيتانية> كما مرّ بنا. وقد كان إنشاد القصائد الدنيوية هذه، في إشاراتها إلى الربيع (صيف بريطانيا!) وإلى الزهور والطبيعة، مصحوبا بالرقص في غالب الأحيان، حتى في ساحات الكنائس. وليس هذا وقفاً على بلد أورپي مسيحي، بل هي طبيعة البشر الناطق بالسانسيكريتية أو بواحدة من مئات اللغات الهندية، كما تذكر كتب الأدب العالمي. والقسس والرهبان هم بَشر قبل أن يكونوا رجال دين، يستهويهم الغناء والرقص، ولو أن قيود المهنة لا تسمح لهم بالإفصاح عما يستهويهم. ثمة إشارة إلى قسّ في أبرشيّة في "ووسترشاير" أصابه أرقٌ طوال الليل لأن ساحة الكنيسة كانت مسرحاً لغناء ورقص. وفي صبيحة اليوم التالي عندما بدأ القدّاس، كانت لازمة إحدى أغنيات ليلة الأرَق ما تزال ترنّ  في أذنيه، فبدل أن يبدأ الصلوات المعتادة بالعبارة اللاتينية Dominus vobiscum بدأ بلازمة أغنية الليلة السابقة باللغة الأنگلونورمندية "أنتِ حبيبتي الحلوة" فأثار فضيحة كبرى دفعت بمطران المنطقة إلى إنزال اللعنة على كل من يغنّي تلك الأغنية في حدود أبرشيّته. وثمة إشارات إلى حالات مماثلة من إنزال اللعنة على المغنين الراقصين في ساحات الكنائس، في القرن الحادي عشر بخاصة، أي قبل ظهور أثر التروبادور والتروڨير في نشوء غنائيات الحب الإنگليزية، منها حالة في إقليم "ساكسوني" Saxony  في ألمانيا، حدثت أثناء قدّاس ليلة عيد الميلاد"(10)

تضم مخطوطة هارلي ما مجموعه 32 غنائية حول موضوعات مختلفة، منها حوالي عشر غنائيات في موضوعات دينية مسيحية، ومنها تسع غنائيات حب فيها صفات الحب البلاطي، الذي تطوّر في غنائيات التروڨير. وعندما انتقل هذا الأثر إلى الشعر الإنگليزي ظهرت عليه تطورات أخرى تعكس طبيعة المحيط الإنگليزي. وهذا أمر طبيعي ومتوقّع، إذ لا يمكن أن نجد في الشعر اللاحق صورة عن شعر سبق ظهوره قبل قرنين من الزمان، في بلد آخر وبلغة أخرى. وربما كانت غنائية "أليسون" خير ما يمثل غنائيات الحب البلاطي. فاسم المحبوبة نفسه قد يكون من اختراع الشاعر، من باب إخفاء اسمها الحقيقي، مثل senhal عند التروبادور و التروڨير، الذي سبقه اسم هند، أو دعد، أو ليلى في الشعر العربي التراثي. وفي عدد من غنائيات الحب التسعة في مخطوطة هارلي نجد صفات العاشق و المحبوبة من المألوف في شعر التروبادور والتروڨير وقبله في الموشحات وأساسها في شعر الغزل التراثي العربي. شاعر "اليسون" لا يستطيع النوم ليلاً (السطر 22 و 31)؛ وهو يسير إلى موت مبكّر (السطر 19)؛ وفي "شكوى العاشق" يقول إنه سوف يموت قبل أن يحين أجَلُه؛ وهو صديق المحبوبة، لكنها عدوّته كما يقول في الغنائية 9 (ص 40) وعيناها قد جرحتاني (السطر 25) وأوصاف الحبيبة توحي بأنها "أرستقراطية" في جمالها وزينتها، كما في غنائية "حسناء ريبسديل" ذات العينيين الزرقاوين البرّاقتين كشعاع الشمس (السطر7)؛ شفتاها نضرتان حمراوان، قادرتان على قراءة قصص الحب، فهي ليست من عامة النساء الأمّيات، وحول خصرها النحيل نطاق من ذهب، مرصّع بالجواهر (السطر 61).

يرى بعض الباحثين، ومنهم <چيمبرز وسجك> أن غنائيات الحب الإنگليزية قد تطوّرت عن الأغاني الشعبية التي عرفتها القرون السابقة. ولكن <چيمبرز> يسارع إلى القول إنه من المستحيل متابعة أي تطوّر لغنائيات الحب الإنگليزية عن الأغاني الشعبية، كما حدث في تطوّر شعر التروڨير في فرنسا مثلاً. "إذ لا يوجد شعر أورپي بعد العصر الكلاسي أقدم من الشعر الأنگلوسكسوني... لكن هذا لا علاقة له بالشعب وأغانيه. ففي ملحمة بيولف مثلاً نجد التشاؤم والظلام صفة أجواء القصيدة وبحار الشمال الباردة. وليس فيها أو في غيرها من الشعر الأنگلوسكسوني أية إشارات إلى جمال المرأة أو إلى الحب؛ فمن المستبعد جداً أن نقول إن هذا التراث الشعري الإنگليزي كان في الجذور من غنائيات الحب التي يفصل بينه وبينها تطوّر اللغة منذ عصر <وليم الفاتح> 1066، إذ بقيت إنگلترا حتى بواكير القرن الثالث عشر "إقليماً من أقاليم فرنسا" في مجالات الشعر و الأدب بعامة".(11) 

إضافة إلى موضوعات أغنيات الحب، مفهوماً وموقفاً، مما يبيّن أثر غنائيات التروبادور والتروڨير عند مقارنة النصوص، وفي الذهن أمثلة من ذلك كلّه في الشعر الأندلسي ومهاده في الشعر العربي التراثي، لا يمكن تجاهل بنية غنائيات الحب الإنگليزية وتقسيم القصيدة وقوافيها، ومقارنتها بالأمثلة السابقة عند التروبادور والتروڨير، وإرجاع ذلك إلى التشابه الذي يرقى إلى درجة التناظر أحياناً مع الموشحات والأزجال. فإضافة إلى غنائية "أليسون" التي سبق الحديث عن نظامها وقوافيها، ثمة "أغنية خريفية" (رقم 23،ص 60) في مخطوطة هارلي وهي تتكون من ستّة مقاطع ذوات عشرة أسطر/أبيات، قوافيها: ا-ا-ب؛ ا-ا-ب.ج-ب-ج-ب. ثم تتنوّع قوافي الأقسام اللاحقة، لكن النظام يبقى نفسه في الأبيات/ الأسطر الستّة الأولى من كل مقطع، ومثله في الأبيات الأربعة اللاحقة، على الرغم من اختلاف القافية. وفي "أغنية شتائية" (رقم 17 ص 53) نجد 15 بيتاً/سطراً مقسّمة إلى ثلاثة أقسام خماسية، قوافيها: ا-ا-ا-ب-ب؛ ج-ج-ج-د-د؛ ﻫ-ﻫ-ﻫ-و-و. وثمة نظام تقفية آخر في عدد من القصائد يلتزم المقطع فيها قافية واحدة في الأسطر/الأبيات الأربعة، وتتغير القافية في المقطع اللاحق. من تلك القصيدة (رقم 25 ص 63) بعنوان "عندما يغرّد العندليب تخضّر الغابات". ومثلها قصيدة خليط، باللاتينية والفرنسية والأنگلونورمندية (رقم 19 ص 55) بعنوان Dum ludis floribus تتبع نظام القافية الواحدة في المقطع رباعي الأسطر/ الأبيات. 


ليس في الشعر الأنگلوسكوني نظام تقسيم وتقفية يشبه ما ورد في الأمثلة السابقة من مخطوطة هارلي. ولكن أمثلة شعر التروبادور والتروڨير هي التي كانت أمام شعراء القرن الثاني عشر في انگلترا، فوجدوا فيها من النظام والبنية الموسيقية ما لم يجدوه في غنائية الملك <كانيوت> أو من سبقه منذ القرن الثامن، عهد الشعر الأنگلوسكوني.


يخبرنا محرر غنائيات هارلي أن المخطوطة تضم غنائيات دينية باللغة الأنگلونورمندية كتبت بخط يعود إلى أواخر القرن الثالث عشر، وبقية الغنائيات مكتوبة بخط يعود إلى بدايات القرن الرابع عشر. لكن الدلائل الداخلية تشير إلى أسماء وأحداث تعود إلى أواسط القرن الثاني عشر وأواخره(12)، مما يدعم القول إن هذه الغنائيات الدنيوية قد كتبها شعراء تأثّروا بالمحيط الشعري الذي أوجدته < إليانور الآكيتانية> منذ أواسط القرن الثاني عشر. وبعض الغنائيات الدنيوية في هذه المخطوطة هي غنائيات حب بأسلوب الحب البلاطي، وبخاصة الغنائيات التسع التي سبقت الإشارة إليها، وهي التي تحمل الأرقام 3و4و5و7و9و12و 14و25و32 في غنائيات هارلي.

وظهور غنائيات تعالج موضوع الحب البلاطي في أواخر القرن الثالث عشر وما بعده في انگلترا ظاهرة تثير السؤال المشروع: من أين جاء هذا المفهوم عن الحب، الذي لم يعرفه التراث اللاتيني القروسطي ولا التراث الأنگلوساكسوني الذي تمثله ملحمة بيولف؟ الحب البلاطي يرفع المحب إلى درجة النبل، وهو حب عاطفة مشبوب في مراميه الجسدية. "وهذه الفكرة تقف على النقيض الشديد من تعليمات الكنيسة القروسطية"(13).لكن هذا المفهوم الجديد للحب قد تطوّر في غنائيات القرن الرابع عشر حتى نجد خير تمثيل له عند <جفري چوسر> (1340-1400) الذي يعدّه الباحثون "أبَ الشعر الإنگليزي". وبعد <چوسر> يسير شعر الحب الإنگليزي مساراً واضحاً حتى يصل إلى  شكسپير (1564-1616) الذي عالج موضوع الحب في 154 غنائية، وفي عدد من مسرحياته، ولم يَعُد مفهوم الحب عنده ولا عند من تبعه يُعنى كثيراً بالأصول والمؤثرات. أما مفهوم الحب البلاطي عند <چوسر> فقد كان موضوع دراسات كثيرة، وبخاصة في "كتاب الدوقة" Book of the Duchess          و <ترويلس وكريسيده> Troilus and Criseyde و "حكاية النساء الطيبات" Legend of Good Women وفي "برلمان الطيور"  Parliament of Fowlsو في "حكاية امرأة من مدينة باث" The Wyfe of Bath Tale وغير ذلك من الأعمال الشعرية. ففي "كتاب الدوقة" يتحدث <چوسر> عن مرض لازمه ثماني سنوات، يفسّره الباحثون بالإشارات التاريخية إلى حب من طرف واحد، غير متكافئ، هو حب الشاعر للدوقه <جون أوف كنت> التي تزوّجت من "أمير ويلز" عام 1361 وقد كتب <چوسر> كتابه عام 1369، وهنا يتحدث الشاعر عن مرض الثماني سنوات الذي يقول عنه "إن شفائي منه غير وشيك/ فليس له سوى طبيب واحد/يمكن أن يشفيني، لكن ذلك انتهى" (الأبيات 38-40). تشبيب العاشق بامرأة أعلى منه منزلة هو قالب الحب البلاطي عند التروڨير وقبلهم التروبادور وقبلهم الوشاحون وشعراء الغزل العربي التراثي. هذا الحب غير المتكافئ، والتعبير عن الجهل بمفهوم الحب، والأسئلة الغريرة عنه تشكل جميعها "موقفا مسرحياً" هو الموقف التقليدي التراثي، الذي يجعل العاشق يبدو عاشقاً لمفهوم العشق أكثر من عشق المعشوقة، كما يرى بعض الباحثين. وفي أغلب هذه الأعمال الشعرية يقول <چوسر> إنه لا يعرف عن الحب شيئاً إلاّ ما قرأه في الكتب. وما قرأه في الكتب يجعل منه شاعراً فرنسي الهوى أكثر منه إنگليزي الموهبة، إلى درجة أن باحثاً فرنسيا تقدم بأطروحة دكتوراه عام 1859 عنوانها چوسر: مقلّد التروڨير يرى فيها أن <چوسر> فرنسي أصلاً، لأن أحد أجداده قدم إلى إنگلترا مع <وليم الفاتح> النورمندي عام 1066، وأن ثقافته الشعرية فرنسية، وأن موقفه من الحب هو موقف شعراء التروڨير الفرنسيين(14). ولنا أن نتساءل: من أين جاء موقف شعراء التروڨير الفرنسيين، وسابقيهم التروبادور، من الحب في شعرهم الجديد؟ مقارنة النصوص تقدّم الجواب.
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4  - وقد استعمل <دوق أوستريا> هذه الأموال في بناء مدينة قرب ڤيينا  باسم "مدينة ڤيينا   الجديدةWiener Neustadt         وفيها كاتدرائية كبيرة، تستقطب الزوّار لأهميتها التاريخية.      
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